حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة التساؤل

سورة التساؤل(
)
قوله: (عن أي شيء) أصله: عن ما؛ دخل /حرف الجر على (ما) الاستفهامية، وحذف الألف في كثرة الاستعمال. قوله: (لتفخيمه) أي: لتعظيم شأن ما يتساءلون عنه؛ كأنه لفخامته خفي جنسه فيسأل(
) عنه، والضمير لأهل مكة أو للناس. قوله: (المشتملِ) جمع بين قولين؛ فإن الجمهور(
) على أن ( ((((((((( ((
) القيامة، وعن مجاهد: (القرآن)(
). قوله: (ردعٌ) عن التساؤل والاختلاف. قوله: (تأكيدٌ) للمبالغة، وقيل: الأول عند الفزع، والثاني عند(
) القيامة(
). قوله: (من الأول) على طريق بالله ثم بالله، ونَقْلُ القاضي(
) عن ابن عامر بالخطاب شاذ. قوله: (فراشاً) وبساطاً. قوله: (كالمهد) وقرئ { مهداً }(
). قوله: (ذكوراً) أو أصنافاً، أو أنواعاً في اللون والصورة واللسان. قوله: (راحةً) أي: قَطْعاً عن الإحساس والحركة استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لكلالِهَا. قوله: (ساتراً) أي: غطاءً يستركم عن العيون. قوله: (وقتاً) أي: وقت معاش يتقلبون(
) فيه لتحصيل ما تعيشون به. قوله: (أي: قويةٌ محكمات(
)) الأظهر: أقوياء محكمات. قوله: (يعني: الشمس) وهو(
) مفعول أول(
)، والأظهر أن ( (((((((( ((
) صفة لـ( (((((((( ((
)، وجعل بمعنى خلق(
)؛ لأن الأولى أن لا يكون المفعول الأول لـ(جعل) نكرة محضة. قوله: (أن تمطر) أي: السحائب إذا أعصرت، أي: شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر، كقولك: أحصد الزرع، أي: حان له أن يحصد. قوله: (دنت) عَصَرَتْها الطَّبيعةُ. قوله: (صَبَّاباً) أي: منصباً بكثرة، يقال: ثجه وثج بنفسه(
). قوله: (بين الخلائق) أو بين الحق والباطل. قوله: (وقتاً) الميقات أخص من الوقت، وهو الوقت المحدَّد(
)، كالميعاد(
) والميلاد لتوقيت زماني الوعد والولادة وتحديدهما، أي: كان في علم الله، أو في حكمه حداً تُوَقَّتُ به الدنيا وتنتهي عنده، أو حداً للخلائق ينتهون إليه. قوله: (والتخفيفِ) كوفي(
). قوله: (شُقِّقَتْ) عطف على ( ((((((((((( ((
) وإيثار الماضي(
) لتحقق الوقوع، أو حال، أي: فتأتون والحال أنها قد فتحت. قوله: (ذاتَ أبوابٍ) أو فصارت من كثرة الشقوق كأن الكل(
) أبواب. قوله: (عن أماكنها) كالهباء في الهواء. قوله: (هباءً) هذا حاصل المعنى، أي: مثل سراب؛ إذ ترى على صورة الجبال ولم تبقَ على حقيقتها لتَفَتُّتِ أجزائها وانبثاثها. قوله: (راصدةً) يعني: أنها مبالِغَةٌ راصِدَةٌ، أي: مجدة في ترصد الكفرة كيلا يشذ منها واحد كالمطعان مُجِدُّ في الطعن. قوله: (أو مَرْصَدة) أي: موضع يرصد /فيه خزنة النار للكفار، أو طريقاً وممراً إلى الجنة، وهو كلام الحسن وقتادة(
). قوله: (فلا يتجاوزونها) كان حقه بعد قوله: (فيدخلونها).قوله: (مرجعاً) ومأوى. قوله: (حال) وقرأ حمزة بالقصر(
)، وهو أبلغ. قوله: (دهوراً) منصوب على الظرف. قوله: (لا نهاية لها) كذا قاله الحسن وقتادة وغيرهما(
). قوله: (بضم أوله) وبضمتين. قوله: (نوماً) أو ما يُرَوِّحُهم ويُنَفِّسُ عنهم حرَّ النَّارِ، لا بِرَدِّ العذابِ [عنهم](
). قوله: (تلذذاً) أو تسكيناً للعطش، وهو الأظهر(
). قوله: (لكن) يذوقون. قوله: (والتشديد) كوفي غير شعبة(
). قوله: (موافقاً) أو(
) ذا وفاق. قوله: (كَتْباً(
)) يعني: ( (((((((( ((
) مفعول مطلق من (أحصينا)؛ لأن أحصى بمعنى كتب أو بالعكس، يعني ( (((((((( ( بمعنى أحصى، أو ( (((((((( ( مصدر لفعله، أو حال بمعنى مكتوباً في اللوح أو صحف الحفظة، والجملة اعتراض. قوله: (فوق عذابكم) عن بعض السلف(
): (لم ينْزل على أهل النار آية أشد من هذه). قوله: (في الجنة) أو هو الجنة، أو فوزاً وظفراً بالغنيمة. قوله: (بساتينَ) فيها أنواع الأشجار المثمرة سيما العنب. قوله: (بدل) بدل اشتمال، أو بعض، أي: فوز حدائق. قوله: (على مفازاً) هذا بعيد جداً(
). قوله: (جواري) أي: نساء. قوله: (تكعبت) أي: استدارت. قوله: (ثديُّهن) جمع ثدي على فعول(
). قوله: (جمع كاعبة) الظاهر: كاعب(
). قوله: (خمراً) أو(
) كأساً ملآن. قوله: (وأنهارُ) فيملأ منها، أو هذا شراب خالص خاص للخصوص. قوله: (باطلاً) أو كلاماً خالياً عن الفائدة، وهو الظاهر(
). قوله: (بالتخفيف) كسائي(
). قوله: (عند شرب الخمر) وغيره. قوله: (بذلك) أي: بما ذكر للمتقين بمقتضى وعده. قوله: (بدل) لا أنه مفعول به لـ( (((((((( ((
)؛ لأن المصدر المؤكد لا يعمل(
) بلا خلاف من النحاة، كذا في البحر(
)، ومعنى ( (((((((( ((
) تفضلاً منه؛ إذ لا يجب عليه شيء. قوله: (أي: كثيراً) أو كافياً، أو على حسب أعمالهم. قوله: (والرفعِ) حرمي وبصري. قوله: (كذلك) أي: بالجر والرفع، والأول لشامي وعاصم. قوله: (وبرفعه) الخ، حمزة والكسائي(
)، والحاصل أن نافعاً وابن كثير وأبا عمرو برفعهما، وابن عامر وعاصماً بجرهما، وحمزة والكسائي برفع الأول وجر الثاني فافهم، فإن نُسَخَ البيضاوي في هذا المحل كلها سقيمة غير مستقيمة، ثم اعلم أن رفع الأول على الابتداء، أو على أنه خبر محذوف و( (((((((((((( ((
) صفة له أو خبر، وخفض الأول على أنه بدل من ( ((((((( ((
)، و( (((((((((((( ( صفة له. قوله: (أي: الخلقُ) أي: أهلُ السموات والأرض لا يملكون خطابه /والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب؛ لأنهم مملوكون له على الإطلاق، وذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه. قوله: (ظرفُ لا يملكون) أو ( (( ((((((((((((( ((
)، والأظهر أنه ظرف (اذكر) مقدراً. قوله: (أو جُندُ الله) فيه أن الخلق كلهم جنود لله، أو مَلَكٌ موكلٌ على الأرواح أو جنسها، أو خَلْقٌ أعظمُ قدراً من الملائكة على صورة البشر، أو ملَكٌ بقدر جميع المخلوقات هو صف وسائر الخلائق صف(
). قوله: (أي: الخلقُ) الظاهر: الروح والملائكة(
). قوله: (وكل آت قريب) ولأن مبدأه الموت، (والموت أدنى من شراك نعله)(
). قوله: (ظرف لعذاباً) أو لاذكر مقدراً. قوله: (كلُّ امرئ) أي: المرء عام، وقيل: هو الكافر(
)، والمراد: مما قدمت يداه الشر. قوله: (بعد الاقتصاص) للشاة الجماء من القرناء. قوله: (كُوني تراباً) فـ( ((((( ((
) بمعنى صرت، أو يتمنى أن يكون في الدنيا تراباً فلم يخلق ولم يكلف، أو في هذا اليوم فلم يبعث، والمراد بـ( ((((((((((( ((
) الجنس، وقيل: المراد من ( ((((((((((( ( إبليس(
). والله أعلم. 

[301/أ]








[301/ب]





[300/ب]








(�) في (د): النبأ، وفي (م): النبإ العظيم. أقول: والنبأ هو الأشهر، وقد ورد التنصيص على تسميتها بالتساؤل كما في بعض نسخ زاد المسير 9/3 طبعة المكتب الإسلامي بيروت ط3، 1404ﻫ، وبعض نسخ التبيان في إعراب القرآن للعكبري 2/279 طبعة إحياء الكتب العربية، تحقيق: علي محمد البجاوي. وذكره علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المشهور بالخازن في تفسيره لباب التأويل في معاني التنْزيل 4/345، والسيوطي في الإتقان 1/159.


(�) في (ظ): فيسألون. 


(�) ومنهم قتادة وابن زيد وأبو العالية والربيع بن أنس وجماعة كما في جامع البيان لابن جرير الطبري 12/396، والنكت والعيون للماوردي 6/182، وتفسير القرآن للسمعاني 6/135. غير أن بعضهم عبر بيوم القيامة وبعضهم بالبعث بعد الموت.


(�) سورة النبأ: 2. 


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان بسند صحيح عنه 12/395. ونسب السمعاني في تفسير القرآن 6/135 القول لابن عباس – رضي الله عنهما – من طريق أبي صالح، والبغوي في معالم التنْزيل 8/311 القول بأنه القرآن لمجاهد والأكثرين. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير 8/161 نسبته لمقاتل. وبه قال الفراء في معاني القرآن 3/227، قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/492: (والأظهر الأول).


(�) في (د) و(م) و(ظ): في. 


(�) ذكره البيضاوي في أنوار التنْزيل ص779، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 5/811.


(�) البيضاوي في أنوار التنْزيل ص779، وذكرها الفراء في معاني القرآن 3/227 ونسبها للحسن، والنحاس في إعراب القرآن 5/125 ونسبها للحسن، والعكبري في إعراب القراءات الشواذ 2/670، وصاحب تتمة التفسير الكبير 11/8 ونسبها لابن عامر، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/151 ونسبها للحسن وأبي العالية ومالك بن دينار.


(�) ذكرها الزجاج في معاني القرآن 5/211، والزمخشري في الكشاف 4/177، وابن عطية في المحرر الوجيز 15/278 ونسبها لمجاهد وعيسى وبعض الكوفيين.


(�) في (ظ): تنقلبون. 


(�) في بعض المطبوع: قوية محكمة.


(�) أي: الشمس.


(�) و( (((((((( ( مفعول ثان، وجَعَل بمعنى صير. قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5/212: (أي: جعلنا فيها الشمس سراجاً).


(�) سورة النبأ: 13. 


(�) سورة النبأ: 13. 


(�) وهو بهذا المعنى لا حاجة للتقدير، وبه قال مكي في مشكل إعراب القرآن ص745.


(�) أي: يقع لازماً ومتعدياً. الصحاح للجوهري مادة (ثجج) 1/302، والقاموس مادة (ثَجَّ) ص233، والأفعال لابن القطاع 1/141. وفي (ظ): نفسه. 


(�) في جميع النسخ: المحدود، والمثبت من (د) و(م)، وهو الأقرب.


(�) في (م): وكالميعاد.


(�) في قوله: ( (((((((((( ((((((((((( (. التيسير لأبي عمرو ص146، والنشر لابن الجزري 2/364.


(�) سورة النبأ: 18. 


(�) أي: في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (.


(�) في (ظ): لكل. 


(�) أما قول الحسن فقد أخرج ابن جرير في جامع البيان 12/402 – 403 بلفظ قريب من هذا عن شيخه زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المازني قال: كان الحسن إذا تلا هذه الآية: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( قال: ألا إن على الباب الرَّصد، فمن جاء بجواز جاز، ومن لم يجئ بجواز احتبس، أقول: ورجاله يحتج بهم غير أني لم أقف على من نص على رواية زكريا بن يحيى عن مسلم بن إبراهيم، وذكره الماوردي في النكت والعيون 6/185 ونسبه للحسن، ولفظه قريب من الذي عند ابن جرير، والبغوي في معالم التنْزيل 8/315 ونسبه للحسن، وزاد السيوطي في الدر المنثور 6/341 عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر. وأما قول قتادة فقد أخرجه ابن جرير في جامع البيان 12/403 بسند حسن – بلفظ قريب معناه من هذا – عن شيخه بشر عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( (: يعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى يقطع النار. وزاد السيوطي في الدر المنثور 6/341 عزوه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.


(�) في قوله: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص170، والنشر لابن الجزري 2/397.


(�) فيما أخرجه ابن جرير عنهما في جامع البيان 12/404 – 405، وسند قتادة حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة المذكور في الهامش السابق، ولفظه: (( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( وهو ما لا انقطاع له)، ولفظ الحسن: (( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار). قال النحاس في إعراب القرآن 5/130 عنه: (من أحسن ما قيل). وممن قال به ابن كيسان كما نقله عنه السمعاني في تفسير القرآن 6/139، وأما سند ابن جرير إلى الحسن فعن شيخه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زهير بن محمد المروروذي العنبري التميمي عن سالم بن عبد الله الخياط عن الحسن. فسالم قال عنه يحيى بن معين: (لا يسوى فلساً)، وقال أيضاً: (ليس بشيء)، وقال النسائي: (ليس بثقة)، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به) ووصفه غيرهم بالمرضي والصالح كما في تهذيب الكمال للمزي 10/157، وأما زهير فقد نصُّوا على أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ومُنْكَرَةٌ بخلاف رواية أهل العراق، وعمرو بن أبي سلمة شامي وهو أبو حفص، بل قال أحمد بن حنبل: (وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنِّيسي عنه فتلك بواطيل موضوعه). انظر: تهذيب الكمال للمزي 22/54، وعليه فالإسناد لا يقوم. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ك).


(�) إذ الطلب في وقت الحاجة يكون لأقل ما يدفعها، والطلب في وقت الضيق لأقل مراتب السعة لا أعلاها.


(�) في قوله: ﭽ ﯟ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص144، والنشر لابن الجزري 2/361.


(�) في (ظ): أي. 


(�) في الأصل و(م) و(ظ): كتبنا. 


(�) سورة النبأ: 29. 


(�) كعبد الله بن عمرو ، أخرجه عنه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي 6/343. وأبي برزة الأسلمي ، أخرجه عنه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني - ولم أقف عليه عند الطبراني - وابن مردوية، كلهم عن الحسن بن دينار عن أبي برزة الأسلمي ، كما في الدر المنثور 6/343. وقد ذكر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/495 رواية ابن أبي حاتم مسندة كما هي عند ابن أبي حاتم وفي سندها جسر بن فرقد، قال ابن كثير بعد إيرادها: (جسر بن فرقد ضعيف بالكلية). وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 10/3395 جمع: أسعد محمد الطيب. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) والأقرب عطفه على ( (((((((((( (. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) وزن الجمع منه. انظر: الصحاح للجوهري مادة (ثدا) 6/2291.


(�) لأنها من الصفات المختصة بالنساء. وهي كذلك في بعض المطبوع بين يدي.


(�) (أو) ساقطة من (ظ). 


(�) إذ الأدنى غيرُ متصوَّر، فعن الأكبر لا يُعَبَّر.


(�) في قوله: ﭽ ﭢ  ﭣ        ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص170، والنشر لابن الجزري 2/397.


(�) سورة النبأ: 36. 


(�) لأنه لا ينحل بحرف مصدري والفعل. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) المحيط لأبي حيان 8/415.


(�) سورة النبأ: 36. 


(�) في قوله تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص170، والنشر لابن الجزري 2/397.


(�) سورة النبأ: 37. 


(�) سورة النبأ: 36. 


(�) سورة النبأ: 38. 


(�) قال ابن جرير في جامع البيان 12/416 – بعد ذكر الأقوال في الروح – : (الصواب من القول أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن خلقه لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح، والروح خلق من خلقه، وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت، والله أعلم أي ذلك هو، ولا خبر بشيء من ذلك أنه المَعْنيُّ به دون غيره يجب التسليم له، ولا حجة تدل عليه، وغير ضائر الجهل به).


(�) إذ هما اللذان سبق ذكرهما.


(�) عجز بيت من الرجز، وصدره: «كل امرئ مصبح في أهله». ذكره ابن عبد ربِّه في العقد الفريد 6/46 ونسبه للحكيم النهشلي، ونسبه محققو السيرة النبوية لابن هشام مصطفى السقا وزملاؤه 1/588 لعمرو بن مامة، ونسبه محققا مغني اللبيب مازن المبارك وزميله ص259 لأبي بكر بن شعوب أو للحكيم النهشلي.


(�) قاله الزمخشري في الكشاف 4/180 حيث قال: (المرء: هو الكافر؛ لقوله تعالى: ( (((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( والكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم)، وذكره البيضاوي في أنوار التنْزيل ص781، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 5/820.


(�) سورة النبأ: 40. 


(�) سورة النبأ: 40. 


(�) قال الثعلبي في الكشف والبيان 10/121: (وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: رأيت في بعض التفاسير أن الكافر هاهنا إبليس ...)، وذكره البغوي في معالم التنْزيل 8/319، والكرماني في غرائب التفسير 2/1299.
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